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Geographical analysis of the urban sprawl of the city of Kufa onto 
agricultural lands
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الملخص :  

تعــاني معظــم المــدن العراقيــة ومنهــا 

مشــكلة  تفاقــم  مــن  الكوفــة  مدينــة 

ــد   ــذت تتزاي ــي اخ ــراني الت ــف العم الزح

بشــكل تصاعــدي باتجــاه الأراضي الزراعية 

المحيطــة بهــا وعملــت عــى تناقصهــا يوما 

بعــد يــوم، ومــا هــي الا نتيجــة لعــدة 

متغــرات طبقــاً لعلائــق الارتبــاط والتأثــر 

المتبــادل فيــا بينهــا، منهــا النمــو الحضري 

انمــاط  الى  المدينــة  احجــام  واتســاع 

ــم  ــد الحج ــتدامة، تزاي ــر مس ــة غ حضري

ــر،  ــبة التح ــادة نس ــل زي ــكاني بفع الس

ــن  ــا ع ــكان فض ــة للس ــادة الطبيعي الزي

الهجــرة مــن الريــف الى المــدن، تنــوع 

الأنشــطة وتزايدهــا كــا ونوعــا والتــي 

ــع  ــاس في التوقي ــة الأرض الأس ــذ قيم تأخ

ــة  ــن تخطيطي ــود قوان ــم وج ــكاني رغ الم

مانعــة التجــاوز عــى الأراضي الزراعيــة 

والتــي تتصــف بالضعــف، ومدينــة الكوفة 

ليــس بمعــزل عــن باقــي مــدن البــاد فهــي 

تعــاني مــن تزايــد حركــة التوســع العمــراني 

ــة،  ــة او غــر منظم ــة منظم ســواء بطريق

وزيــادة الطلــب عــى الأراضي الزراعيــة 

وتقليصهــا الامــر الــذي افــرز بــدوره عــدة 

الأراضي  بتجريــف  تمثلــت  إشــكاليات 

التصحــر،  مســاحات  وزيــادة  الزراعيــة 
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ــا  ــوث  فض ــي والتل ــوازن البيئ ــال بالت واخ

عــن اتســاع البقــع الحراريــة الحضريــة والتــي 

تعــد احــد الوســائل المســاهمة بزيــادة حــدة 

ــذا  ــراري،  ل ــاس الح ــرة الاحتب ــم ظاه وتفاق

يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى أثــر 

الزراعيــة  الاراضي  عــى  العمــراني  الزحــف 

مدينــة  في  والبســاتين  الخــراء  والمناطــق 

ــال  ــن خ ــن م ــن زمنيت ــر مرحلت ــة ع الكوف

ــد  ــا )تزاي ــيين وه ــن رئيس ــة  محوري مناقش

الحجــم الســكاني ( و )ضعــف سياســة الدولــة 

بالمخططــات  الالتــزام  وعــدم  والقوانــن 

ــراتيجية  ــع اس ــن  وض ــا ع ــية(، فض الأساس

تخطيطيــة تعمــل عــى تطويــر والنهــوض 

ــع  ــال وض ــن خ ــة م ــة الدراس ــع منطق بواق

توجهــات مســتقبلية تحقــق تنميــة زراعيــة، 

نظــر  بلفــت  البحــث  اهتــم  هنــا  ومــن 

التوســع  بخطــورة  والمخططــن  المعنيــن 

العمــراني عــى حســاب ظهيرهــا الزراعيــة 

ــي  ــة تق ــاكل تخطيطي ــن مش ــرزه م ــا يف لم

ــها. ــة ومتنفس ــة المدين ــى رئ ــاء ع القض

جغــرافي،  تحليــل  المفتاحيــة:  الكلــات 

الزحــف العمــراني، الأراضي الزراعيــة، مدينــة 

الكوفــة.
Summary
Most Iraqi cities including the city of Kufa 
experience an escalating problem of urban 
sprawl that has expanded progressively 
toward surrounding agricultural lands and 
has reduced them day after day as a result of 
several interacting variables linked through 
reciprocal relations of influence including 

urban growth and the physical expansion of 
the city into unsustainable urban patterns 
alongside population increase driven by 
rising urbanization rates natural population 
growth and rural to urban migration as 
well as the diversification and quantitative 
expansion of economic activities that 
prioritize land value as a dominant factor 
in spatial allocation despite the presence of 
planning regulations intended to prevent 
encroachment on agricultural lands which 
remain institutionally weak and weakly 
enforced and in this context the city of 
Kufa is not isolated from other cities 
since it also suffers from increasing urban 
expansion whether organized or informal 
accompanied by growing demand for 
land and the contraction of agricultural 
areas which in turn has generated multiple 
challenges represented by the removal of 
fertile soils the expansion of desertified 
areas the disturbance of environmental 
balance and the intensification of pollution 
in addition to the widening of urban heat 
islands that contribute to the aggravation 
of global warming therefore the study aims 
to highlight the impact of urban sprawl on 
agricultural lands green areas and orchards 
in the city of Kufa across two temporal 
stages through the discussion of two main 
axes namely population growth and the 
weakness of state policies and regulatory 
frameworks together with limited 
compliance with master plans while also 
proposing a planning strategy that seeks 
to improve and advance the conditions 
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of the study area by establishing future 
orientations that support agricultural 
development and on this basis the research 
draws the attention of decision makers and 
planners to the risks of urban expansion at 
the expense of the agricultural hinterland 
due to the planning problems it produces 
which ultimately undermine the ecological 
lung and breathing space of the city 
Keywords :Geographic analysis, urban 
sprawl, agricultural lands, Kufa city

المقدمة : 

ــن  ــة م ــة لجمل ــة نهائي ــة حصيل ــد المدين تع

المتغــرات والعوامــل الداخليــة والخارجيــة 

فضــا عــن ســمة الشــهرة اذا مــا توفــرت 

وظيفــة  او  ســياحية  او  دينيــة  كمكانــة 

صناعيــة وغيرهــا، جميهــا عوامــل تمنحهــا 

ــة  خصائــص الجــذب الاســتقطاب فهــي بمثاب

الكائــن الحــي تنمــو وتتطــور اســتجابتا لتطور 

الانشــطة والخدمــات والوظائــف، فضــا عــن 

تزايــد العامــل الديموغــرافي جميعهــا افضــت 

ــكاني  ــدوث الم ــرورة والح ــن الص ــة م الى حال

تمخضــت عنــه تفاعــات دقيقــة وعميقــة 

الامــر  الأساســية  عناصرهــا  مختلــف  بــن 

ــو  ــن النم ــذي  يتســبب في رســم صــورة م ال

الحــري ليــس عــى صعيــد بيئتهــا المحليــة 

بــل ظهيرهــا الزراعــي او محيطهــا الإقليمــي، 

ــا  ــة فيه ــو المدين ــل نم ــة يتمث ــة الكوف ومدين

وتكويــن شــكلها المورفولوجــي واتجاهاتهــا 

ــم  ــادة حجمه ــة الســكان وزي ــا لحرك انعكاس

والثقــافي  الاجتماعــي  مســتواهم  وتغــر 

والاقتصــادي والتقنــي ليتخــذ زحفهــا العمراني 

ــة   غــر المخطــط  صــورة التجــاوزات الحضري

ــا  ــاس وانم ــا الأس ــى تصميمه ــط ع ــس فق لي

الخــراء،  ومســاحاتها  الزراعــي  ظهيرهــا 

في  المدينــة  تهــدد  ظاهــرة  باتــت  والتــي 

وجودهــا وتشــوه مظهرهــا، ونظــرا لخطــورة 

فقــد  الحضريــة  المجتمعــات  عــى  الامــر 

نالــت اهتــام المخططــن والمهتمــن بشــؤون  

التخطيــط والتنميــة. نحــاول في هــذا البحــث 

الكشــف عــن التبايــن والتغيير في اســتعمالات 

الأرض الزراعيــة في مدينــة الكوفــة، مــن خلال 

تحليــل صــور المرئيــات الفضائيــة لمــدد زمنيــة 

مختلفــة وصــولا للوقــت الحــاضر واظهــار 

أثارهــا الاجتماعيــة الاقتصاديــة والبيئيــة عــى 

ــول  ــع حل ــة وض ــع محاول ــة م ــكان المدين س

بالتوســع  أخــذت  التــي  الاشــكالية  لهــذه 

الاراضي  تناقــص  حســاب  عــى  والتزايــد 

ــة. الزراعي

المبحث الأول )الاطار النظري(

1ـ  مشكلة البحث 

تتمحــور مشــكلة البحــث الرئيســة حــول 

الكشــف عــن اثــر الزحــف العمــراني لمدينــة 

الأرضي  مســاحة  حســاب  عــى  الكوفــة 

الزراعيــة، يمكــن صياغتهــا بالتســاؤل التــالي :  

ــة  ــراني  لمدين ــف العم ــر الزح ــدى اث ــا م ) م

الكوفــة عــى الأراضي الزراعيــة( ؟

2ـ فرضية البحث 

ــة هــي حــل أولي )مفــرض( لمشــكلة  الفرضي

البحــث فمــن خــال مشــكلة البحــث اعــاه 

يترتــب   ( البحــث  يمكــن صياغــة فرضيــة 
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المخطــط  غــر  العمــراني  الزحــف  عــى 

إشــكاليات عــدة أثــرت ســلبا عــى واقــع 

ــة  ــل الخارجي ــة، أي ان العوام الأراضي الزراعي

) الموضوعيــة ( والعوامــل الداخليــة ) الذاتيــة 

ــرة  ــة ومؤث ــل دافع ــا كعوام ــت دوره ( مارس

ــة  ــة الحضري ــوازن البيئ ــالا في ت ــة اخت محدث

بالجانــب  تتعلــق  مشــكلات  وافــرزت 

الزراعي،التخطيطــي، البيئــي، والاقتصــادي، 

والاجتماعــي، واربــاك في النظــام الوظيفــي ( .  

4. منهج البحث:

اعتمــد البحــث في بحــث عمليــات النمــو 

للعنــاصر المشــار اليهــا عــى المنهــج الوصفــي 

التحليــي بوصفــه مرتكــزا علميــا أساســيا 

عــن  بعيــدا  الواضحــة  الصــورة  لأظهــار 

التعقيــد للكشــف عــن العوامــل المؤثــرة 

عــى الزحــف العمــراني عــى حســاب الأراضي 

الزراعيــة فضــا عــن الكشــف عــن ابعادهــا. 

3ـ حدود منطقة البحث 

ــواة  تتحــدد منطقــة البحــث بالمســاحة المحت

مــن المخطــط الأســاس والحــدود البلديــة 

لمدينــة الكوفــة وهي احــدى الاقضيــة التابعة 

ــع   ــي تق لمحافظــة النجــف خريطــة )1( والت

 32ο –4 32  وο –1 ( فلكيــاً  بــن دائــرتي عــرض

( شــالاً، تقاطـــع قــوس الطــول ) 44ο –20  و 

44ο –26 ( شرقــاً في الجــزء الشــالي الشرقــي 

النجــف، يحدهــا مــن الشــال  لمحافظــة 

ومــن  كــم،   )60( بمســافة  الحلــة  مدينــة 

ــم،  ــافة )6( ك ــية بمس ــة العباس ــرق ناحي ال

ومــن الجنــوب قضــاء المنــاذرة بمســافة )15( 

ــة النجــف بمســافة  ــن الغــرب مدين ــم، وم ك

)١٠كــم ( فيــا يتصــف موقعهــا مــن العــراق 

ــة  ــة الغربي ــة الهضب ــه هامــي عــى حاف بان

وأقــى الطــرف الجنــوبي الغــربي مــن القســم 

ــد )10(  ــى بع ــوبي ع ــهل الرس ــالي للس الش

ــة )2(،  اي  ــرات الخريط ــر الف ــرب نه ــم غ ك

ضمــن الرقعــة العمرانيــة المخططــة )الحــدود 

البلديــة( تبلــغ مســاحتها )١٧٥٢،٥٧( هكتــارا 

ً، موزعــة عــى ثــاث وحــدات إداريــة وهــي 

ــة  ــار، ناحي ــاء  )1089342( هكت ــز القض مرك

ناحيــة  2114209(هكتــار،   ( العباســية 

الحريــة )1190732 (  هكتــار،  أمــا الحــدود 

ــة  ــدة الدراس ــتتحدد بم ــة فـ ــة للدراس الزماني

ــام 2023 . ــى ع حت
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خريطة )1( الموقع الفلكي والجغرافي لمدينة الكوفة من العراق ومحافظة النجف

المصــدر : وزارة المــوارد المائيــة، الهيئــة العامــة للمســاحة، خريطــة العــراق الإداريــة لســنة 

ــاس   ــنة 2017، بمقي ــة لس ــف الإداري ــة النج ــة محافظ ــاس 1:1000000 وخريط 2010، بمقي

.  1:1500000
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خريطة )2( الوحدات الإدارية في قضاء الكوفة

ــة لســنة  ــة العامــة للمســاحة، خريطــة العــراق الإداري ــة، الهيئ المصــدر : وزارة المــوارد المائي

2010، بمقيــاس 1:1000000 وخريطــة محافظــة النجــف الإداريــة لســنة 2017، بمقيــاس  

..  1:1500000
5. نبذة عن نشأة مدينة الكوفة 

ارتبطــت نشــأة مدينــة الكوفــة وتطورهــا 

ــرت  ــة تأث ــة اســامية عقائدي ــر حضاري بمعاي

وتطــور  الاســام  بتاريــخ  كبــر  حــد  الى 

ــر  ــاط والتأث ــذا الارتب ــس ه ــه، اذ عك حضارت

أســباب وعوامــل تمخضــت عــن تطورهــا 

ــة  ــة تاريخي ــت بأهمي ــد حظي ــعها فق وتوس

اثــر موقعهــا بــأرض بابــل مــن ســواد العــراق 

والتــي قيــل بأنهــا بنيــت عــى انقــاض المدينة 

السريانيــة لم تكــن معروفــة بهــذا اســم قبــل 
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الفتــح الإســامي، كان موضعهــا حينئــذ عــى 

أرض شــبه خاليــة مــن الســكان في الضفــة 

للفــرات الاوســط وشــق مدينــة  الغربيــة 

مكانــة  تأسيســها  منــذ  اكتســبت  الحــرة 

ســامية وقدســية فقــد ضمــت اكــر مــن 

ــا  ــة، ك ــا حــول المدين ــرة معظمه عــرة ادي

ورد عــن قدســيتها بــأن في زاويــة مســجد 

الكوفــة ) فــار التنــور ( وعنــد الاســطوانة 

الخامســة صــى إبراهيــم )ع(، وكان بيــت 

نــوح ومســجدة وقــال عنهــا الامــام عــي بــن 

ــة  ــد المســاجد الاربع ــه أح ــب )ع( ان ابي طال

ركعتــان فيــه تعــادلان عــراً فيــا ســواه 
   )388 صفحــة   ،1987 )لبــاذري،  المســاجد 

وقــد صــى فيــه الــف نبــي والــف وصي وفيــه 

ــك  ــه هل ــن، في ــجرة اليقط ــوسى، ش ــى م ع

يغــوث ويعــوق، فيــه خاتــم ســليمان، مقــام 

إبراهيــم، مقــام جبرائيــل، وفي وســطهه روض 

مــن ريــاض الجنــة لــو علــم النــاس مــا فيــه 

ــرشي، 1992،  ــوا )الق ــوه حب ــل لأت ــن فضائ م

صفحــة 66(. 

امــا موقعهــا الجغــرافي تقــع مدينــة الكوفة في 

الجــزء الجنــوب الغــربي مــن العــراق ضمــن 

دائــرة عــرض )32( وخــط طــول )44(، وعــى 

ــر  ــطح البح ــتوى س ــوق مس ــاع )24م( ف ارتف

ــذي  ــرات ال ــر الف ــى لنه ــة اليمن ــى الضف ع

يعــد اهــم مــورد مــائي بالنســبة للمدينــة 

ــة  ــا وخصوب ــرة مياهه ــى وف ــر ع ــر الأث الام

تربتهــا وبالتــالي عــى نمــو وازدهــار المدينــة، 

يحدهــا مــن الشــال ناحيــة الكفــل في بابــل، 

وقضــاء المنــاذرة مــن الجنــوب، ومــن الــرق 

ــز  ــرب مرك ــن الغ ــا م ــية، بين ــة العباس ناحي

ــرت  ــة مّ ــاني مدين ــد ث قضــاء النجــف، وتع

ــمت  ــامي وقس ــح الإس ــد الفت ــام بع في الإس

الى أرباعهــا المعروفــة، كل ربــع الى جانــب 

ــم  ــل، ث ــدة قبائ ــه ع ــص ب ــع تخت ــن الجام م

ــأدوار  ــا الســبع فمــرت ب قســمت الى محلاته

ــن  ــرة م ــوار كث ــران، واط ــن العم ــدة م عدي

التقــدم العمــراني )ســبتي، 2019، صفحــة 55(  

ــون طبيعــة الســطح مــن ارض خصبــة  تتك

بصــورة عامــة، امــا مــا دون ذلــك غربــا فهــي 

رمليــة تختلــط بالحــى ترتفــع مــع الانحــدار 

غربــا حتــى مركــز قضــاء النجــف، ولهــذا ان 

الخــارج  مــن الكوفــة الى النجــف  لا يشــعر 

 ً بــأن الأرض ترتفــع شــيئا فشــيئا  تحــت 

قدميــه حتــى يصــل الى مرقــد أمــر المؤمنــن 

ــرف  ــفير او ج ــل الى ش ــام، وليص ــه الس علي

يطــل عــى ارض منبســطة بعمــق، تصــل بــن 

)25 ـ 50 م ( تكونــت فيــه بحــرة  هائلــة 

مــن فائــض نهــر الفــرات يطلــق عليــة ) بحــر 

النجــف (، ومــازل بقايــاه ماثلــة للعيــان، 

ــح  ــل الفت ــة قب ــع الكوف ــدو ان موق ــا ويب ك

الاســامي لم تكــن ذو مســاحة واســعة كونهــا 

ــى  ــيدت ع ــد ش ــن الارض ق ــة م ــت رقع كان

ــة. ــة السرياني ــاض المدين أنق

ومــا يعنينــا ومــا نحــاول ايضاحــه في دراســة 

تطــور ونشــأة مدينــة الكوفــة، هــو ابــراز 

دور التوســع والتطــور الحضــاري و العمــراني 

ــتعمالات الأرض  ــى اس ــاوزه ع ــة وتج للمدين

الزراعيــة،  الاســتعمالات  ســيما  ولا  فيهــا  

مدينــة  ان  الجغرافيــة  المصــادر  وتشــر 
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ــن  ــرن العشري ــف الق ــل منتص ــة، وقب الكوف

لم يكــن للمدينــة مخطــط أســاس،  ورغــم 

ــع  ــة بتوقي ــاريع العمراني ــض المش ــة بع اقام

ــدور  ــه  ص ــج عن ــدروس نت ــط وم ــر مخط غ

مجموعــة  و  التنظيميــة  القــرارات  بعــض 

ــع الاني والجــزئي  مــن المخططــات ذات الطاب

لفــرات زمنيــة مختلفــة الامــر الــذي اعطــي 

طابــع عــام لنمــو وتطــور اســتعمالات الأرض 

في المدينــة، فقــد  كانــت الى حــدا مــا عشــوائيا 

ويفتقــد الى المنهجيــة والوضــوح والمعايــر 

الحديثــة وقــد ادى كل ذلــك الى نشــوء حالــة 

مــن التضــارب في اســتعمالات  المختلفــة، وقد 

تمخــض  عــن الامــر الــروع بوضــع مخطــط 

اســاس  ليكــون الاداة المحــددة لنمــو وتطــور 

المدينــة، وقــد وضعــت  ثــاث مخططــات 

 ،)2009  ،1982  ،1974( للمدينــة  اساســية 

ــا  ــه زحفه ــه معالجــة نمــو وتوجي ــدف من اله

المختلفــة  الاحتياجــات  ولتلبيــة  العمــراني 

ــات  ــى المخطط ــذ ع ــا يؤخ ــن م ــكان لك للس

ــدت في  ــا اعتم ــة، انه ــت للمدين ــي صيغ الت

سياســة التوســع الحــري التــي اعتمــدت 

عنــد وضــع مخطــط اســاس عــام الى تجريــف 

الاراضي الزراعيــة اذ خــرت مدينــة الكوفــة 

ــي  ــب الشرق ــة في الجان ــا الزراعي ــن اراضيه م

حــوالي هكتــار المصنفــة كبســاتين للنخيــل 

ــواع التمــور في  ــج ســنويا اجــود ان ــي تنت والت

العــالم، فضــا عــن حقــول الحنطــة والشــعير 

ــات والخــروات  ــزارع الحمضي ــة الى م اضاف

ذات الاســتهلاك اليومــي،  امــا جانبهــا الغــربي 

فقــد خــرت المدينــة مــن اراضيهــا الزراعيــة 

مــا يقــارب  هكتــار المصنفــة كمــزارع الانــواع 

ذات  الزراعيــة  المنتجــات  مــن  مختلفــة 

ــي.  ــتهلاك اليوم الاس

ــل ومســببات الزحــف  ــاني عوام المبحــث الث

الأراضي  عــى  الكوفــة  لمدينــة  العمــراني 

الزراعيــة 

عضــوي  نظامــا  بكونهــا  المدينــة  توصــف 

معقــدا ينمــو ويتوســع تبعــا جملــة مــن 

ــة  ــة والاقتصادي ــات البيئي ــرات والتفاع التغ

والاجتماعيــة، ولعــل ابرزهــا عامــل التنافــس 

ــري  ــتعمال الح ــدرة الاس ــل بق ــذي يتمث ال

ــتعمال  ــه في اس ــات أفضليت ــى اثب ــازي ع الغ

ــة  ــذه الأفضلي ــد ه ــري، وتتجس ــز الح الحي

ــذا  ــة له ــة الماس ــب والحاج ــال الطل ــن خ م

ــة  ــد، 2019، صفح ــد و حمي ــتعمال )عب الاس

3( ، وبســبب مــا تشــهده مدينــة الكوفــة 

الســكاني وتوســع  تزايــد في حجمهــا  مــن 

نشــاطها الحــري وبصــورة تصاعديــة، الامــر 

الــذي نتــج عنــه زيــادة الطلــب عــى الأراضي، 

الأراضي  حســاب  عــى  عمرانهــا  وزحــف 

ــن  ــا، ويمك ــي تجاوره ــة والمناطــق الت الزراعي

ــف  ــف خل ــي تق ــباب الت ــم الأس ــح اه توضي

الزحــف العمــراني في مدينــة الكوفــة : 

العوامــل الديموغرافيــة المؤثــرة في  	-1 	

الكوفــة   لمدينــة  العمــراني   الزحــف 

تعــد العوامــل الديموغرافيــة ومســألة النمــو 

الســكاني الحــري ومــا تفــرزه مــن مشــكلات 

ــغلت  ــي ش ــائل الت ــم المس ــن أه ــدة م عدي

وقــت  منــذ  والمخططــون  الباحثــون  بــال 

ــد  ــة اذ ع ــا خاص ــت اهتمام ــد نال ــر، فق مبك
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اهــم عامــل مــن العوامــل الأساســية في رســم 

سياســة محكمــة وعامــة للتخطيــط، وقــد 

عــرف بانــه » التحــول في حجــم الســكان 

ســواء بالزيــادة او النقصــان، ومصــدرة ثلاثــة 

ــات والهجــرة،  ــولادات والوفي عوامــل هــي ال

عــر  النقصــان  او  للزيــادة  يتعــرض  وقــد 
الزمــن. )الجبــوري، 2023، صفحــة 8(   

        يتبايــن الحجــم الســكاني في مدينــة 

الكوفــة،  ونســب نموهــم مــع التغــرات التــي 

طــرأت عــى المدينــة في العقــود الأخــرة، 

فيهــا،  الأراضي  معظــم  اســتنفاذ  الى  وأدت 

ــة،  ــف الاســتعمالات الحضري واشــغالها بمختل

اذ ان الزيــادة في الحجــم الســكاني لم يقابلهــا 

زيــادة مماثلــة في المعروض مــن الأراضي، الامر 

ــة  ــذي وجــه النمــو صــوب الأراضي الزراعي ال

ــا يجاورهــا، ومــن ملاحظــة الجــدول )1(  وم

ــغ  في   ــكاني بل ــو الس ــدل النم ــظ ان مع يلاح

ارتفعــت  ثــم   ،)%3.7( بنحــو  عــام  1977 

هــذه النســبة لتصــل الى )5.1%( لعــام 1987، 

الطبيعيــة  الزيــادة  ان  يفــر  مــا  وهــذا 

جــاءت نتيجــة لتحســن الوضــع الصحــي 

بالتحديــد  والمدينــة  للبلــد  والاقتصــادي 

ــة اذ  ــرة  للمدين ــل الهج ــر عام ــة الى اث إضاف

ــن  ــد م ــر العدي ــة بتوف ــة الكوف ــع مدين تتمت

المؤسســات الخدميــة الجاذبــة للســكان، امــا 

الحصــار  ظــروف  وبســبب   1997 عــام  في 

ــراق وتدهــور  ــي شــهدها الع الاقتصــادي الت

الواقــع الاقتصــادي والصحــي للبلــد فقــد 

تراجــع معــدل النمو الســنوي الى )2.4%(، وفي 

عــام 2009 فقــد بلــغ معــدل النمــو الســكاني 

)3.2%(  ويعــود ســبب الزيــادة الســكانية في 

ــبي  ــن النس ــام الى التحس ــكل ع ــة بش المدين

ــات  ــة والخدم ــادي والصح ــال الاقتص في مج

العلاجيــة، الــذي ترتــب عليهــا زيــادة في عــدد 

المواليــد وقلــة الوفيــات، وامــا تقديــرات عــام 

2021 فقــد قــدر معــدل النمــو الســكاني 

ــد نمــو  )3.3%( وهــي تشــر الى اســتمرار تزاي

الســكان بمعــدلات عاليــة نتيجــة لتحســن 

الأوضــاع العامــة في المدينــة، وبذلــك يعكــس 

الأعــوام   خــال  المدينــة  ســكان  نمــو  لنــا 

)1977 ـ 2021( والزيــادة الفعليــة المتحققــة 

المســاحات  مــن  الزيــادة  هــذا  وحاجــة 

ــراني  ــف عم ــدوث  زح ــالي ح ــة وبالت الأرضي

ــة ام  ــا الإداري ــن حدوده ــا كان ضم ــواء م س

ــة .       ــه الزراعي ــوب اراضي ــه ص خارج
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جــدول )1( الحجــم الســكاني في مدينــة الكوفــة ومعــدلات نموهــا الســنوي للمــدة ) 1977 

) 2021 –

السنة
نسبة التغيُّمعدل النمو السنوي1∗الزيادة السكانيةحجم سكان المدينة

196530531---

197747062165313.754.14

198777279302175.164.20

199797626203472.426.33

2009142095444693.245.55

2021208798667033.346.94

ــم لســنة  2009  ــج الحــر والترقي ــاز المركــزي للإحصــاء، نتائ ــاد عــى الجه المصــدر : بالاعت

ــرات الســكان لســنة 2021. وتقدي

تــم اســتخراج معــدل النمــو الســنوي لســكان مدينــة الكوفــة باســتخدام المعادلــة التاليــة:  

ــة، 1987، صفحــة 236(  )عيان

 اذ إنّ :

  t = عدد السنوات بين التعدادين ،   R = معدل النمو السكاني 

 )( Po،  عدد السكان في التعداد الأول =   P1  عدد السكان في التعداد الثاني =

شكل )1( معدلات نمو السكان في مدينة الكوفة للمدة )1965 – 2021(

المصدر : بالاعتماد على جدول )1( . 
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عــى  واثرهــا  والتشريعــات  القوانــن  2ـ 

العمــراني   الزحــف 

والتشريعــات مجموعــة  بالقوانــن  يقصــد 

الصــادرة  والأنظمــة  والقــرارات  القوانــن 

ــا  في أي  ــن الســلطة المختصــة، ان وجوده ع

بلــد يولــد نجــاح وضــان لوضــع أدارة ذلــك 

البلــد، في تنظيــم وتلبيــة أحتياجــات المجتمــع 

والافــراد الماديــة والمعنويــة والمنفعــة العامــة 

في اطــار مــن التــوازن والتوافــق لتحقيــق 

ــات  ــع أحتياج ــة م ــة ومتلائم ــارة متوافق ع

ومتطلبــات أفــراد المجتمــع )محمــود، 2014، 

نجــاح  يولــد  مــا  وبالتــالي   ،)3 صفحــة 

وتضبــط  المــدن  اراضي  وأداره  التخطيــط 

ــة .  ــراني بصــورة عام ــط العم ــة التخطي عملي

ــي  ــة نقطــة الأســاس الت ــة الدول ــد سياس تع

تنطلــق منهــا كل العمليــات والفعاليــات 

القوانــن  بوجــود  تتمثــل  اذ  الحضريــة، 

بالتخطيــط  تختــص  التــي  والتشريعــات 

العمــراني متمثلــة بالمخططــات الاساســية 

اســتعمالاته،  بــكل  للمــدن  التفصيليــة 

وتســعى الدولــة  دائمــا الى إيجــاد حالــة 

ــوازن البيئــي بــن بمــا يتوفــر لديهــا  مــن الت

ــكان  ــداد الس ــع أع ــب م ــوارد تتناس ــن م م

وحاجتهــا مــن الوحــدات الســكنية المتزايــدة 

مــن جهــة، وتشريــع القوانــن التــي تحــد من 

التجــاوزات عــى الأراضي الزراعيــة مــن جهــة 

ــة حــالات التجــاوز  ــة الى مراقب أخــرى، إضاف

بصــورة دوريــة وفــرض العقوبــات الصارمــة 

ــل  ــك يمث ــة والتجــاوز، وبذل ــة المخالف في حال

القانــون قمــة التنظيــم الاجتماعــي للســلوك 

الإنســاني اذ یحـــدد صراحــة مــا يجــب عــى 

الفــرد عملــه ومــا عليــه الامتنــاع عنــه، 

ــن  ــن القوان ــر م ــت الكث ــراق وضع وفي الع

والتشريعــات والانظمــة الخاصــة بتنظيــم 

المــدن، ولكــن وجــوده في حقــب زمنيــة 

التطــور  مــع  متماشــية  وغــر  مختلفــة، 

العمــراني و الســكاني والاقتصــادي، فقــد أدى 

الى وجــود ثغــرات في تلــك القوانــن وبعــض 

القــرارات منهــا قــرارات التشــييد ضمــن 

والبســاتين  الزراعيــة  الارض  اســتعمالات 

اهــم  مــن  يعــد  اذ  الخــراء،  والمناطــق 

ــا  ــا لتأثيراته ــي ينبغــي معالجته ــع الت المواضي

الســلبية العديــدة، وخصوصــا قــرار )734( 

لعــام 1987 )غــزال و هيفــاء ، 2002، صفحــة 

الزراعيــة  الارضي  لمالــي  اجــاز  الــذي   )84

والبســاتين حــق التــرف بتشــييد الــدور 

ــم، اوجــد البــذرة  الســكنية لهــم  ولأولاده

البســاتين  نحــو  العمــراني  للزحــف  الأولى 

والأراضي الزراعيــة، لــو طبــق حرفيــاً  لتحولت 

ــة الى تجمعــات  ــر مــن المناطــق الزراعي الكث

ســكن غــر مخططــة في مــدن البــاد عمومــا 

ــرز هــذه  ــد، واب ــة بالتحدي ــة الكوف وفي مدين

ــام 1970،  ــم )397( لع ــون رق ــن : قان القوان

ــرار )1178(  ــام 1972، وق ــون )720( لع وقان

لعــام 1983، وقــرار )53( لعــام 1984  وقــرار 

لعــام   )344( وقــرار   ،1987 لعــام   )734(

ــي   1987، )محمــود، 2014، صفحــة 12( والت

ــق  ــة ح ــاب  الأراضي الزراعي ــمحت لأصح س

التــرف وتشــييد الوحــدات الســكنية، فيــا 

ــة والبســاتين المخصصــة  عــدا الأراضي الزراعي
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وفــق  عــى  خــراء  مســاحات  بوصفهــا 

التصميــم الأســاس لمدينــة الكوفــة، والتــي 

حــددت مســاحة المشــيدة بحــدود )300م 2( 

ــكل مــن أولاده  لصاحــب الأرض، و)200م2( ل

مــا   الأســاس  التصميــم  داخــل  البالغــن، 

لزحــف  الأولى  البــذرة   تكــون  ان  الى  أدى 

ليــس  الزراعيــة   الأراضي  عــى  العمــران 

في مدينــة الكوفــة فحســب بــل في عمــوم 

ــة  ــى شريح ــذي اعط ــر ال ــاد، الام ــدن الب م

 . الزراعيــة  الأراضي  عــى  للزحــف  كبــرة 

قانــون التصميــم الأســاس رقــم )1156( لعــام 

ــر  ــة ع ــرة السادس ــت الفق 1971، اذ تضمن

بجــواز انشــاء الاعــال الانشــائية في المناطــق 

الزراعيــة  والأراضي  للبســاتين  المخصصــة 

ــة  ــة لمدين ــاس للمدين ــم الأس ــل التصمي داخ

الكوفــة بــرط ان لا يتجــاوز كثافــة البنيــان 

ــم . ــكل دون ــد ل ــكن الواح ــن المس ع

الفقــرة )3( مــن المــادة  )9( قانون الاســتثمار 

والمختلــط  الخــاص  للقطاعــن  الصناعــي 

رقــم )20( لعــام 1998التــي اجــازت لمالــي 

الاراضي الزراعيــة وأصحــاب حقــوق التــرف 

ــه و  ــا )كمون ــة عليه ــاريع صناعي ــاء مش إنش

العــزاوي، 2009، صفحــة 19( كذلــك قــرار 

)1488( لعــام 1985، اذ نصــت الفقــرة الأولى 

منــه بــان مســاحة الوحدة الســكنية المشــيدة 

ــة والبســاتين عــن :  عــى الأراضي الزراعي

تبلــغ  التــي  الزراعيــة  الأراضي  في  240م2  ـ 

ــن خمــس  ــل م ــة الى اق ــن أربع مســاحتها م

دونمــات . 

تبلــغ  التــي  الزراعيــة  الأراضي  في  188م2  ـ 

مســاحتها مــن ثــاث الى اقــل مــن اربــع 

. دونمــات 

تبلــغ  التــي  الزراعيــة  الأراضي  ـ 120م2  في 

مســاحتها مــن اثنــن الى اقــل مــن ثــاث 

دونمــات 

تبلــغ  التــي  الزراعيــة  الأراضي  في  100م2  ـ 

مســاحتها اقــل مــن دونمــن . )حامــد، 2007، 

صفحــة 67( 

الأرض  لاســتعمالات  العمــراني  الزحــف  3ـ 

الزراعيــة   الحضريــة عــى الأراضي 

الى  المدينــة  في  الحــري  الحيــز  يقســم 

ارض عديــدة وهــي محصلــة  اســتعمالات 

ــن  ــتعمال ضم ــكل اس ــص ل ــا يخص ــة لم نهائي

المخططــات الأساســية، الا انــه وفي عمــوم 

ــتعمالات  ــوع اس ــد موض ــراق اوج ــدن الع م

ــر  ــة لا تقت ــاكل جدي ــة مش الأرض الحضري

عــى مدينــة الكوفــة بالتحديــد،  تتمثــل 

بتكــرار الاختناقــات في تنفيــذ المخططــات 

الأســاس فيــا يتعلــق بالمناطــق الخــراء 

والاقتصاديــة،  البيئيــة  أهميتهــا  وتجاهــل 

إضافــة الى وضــع القــرارات التــي قــرت 

مــن فهــم طبيعــة واهميــة هــذا المكــون 

الأســاس في المدينــة وقــد اتبعــت مدينــة 

العمــراني  توســعها  في  سياســتين  الكوفــة 

تتمثــل في سياســة ملــئ الفراغــات المفتوحــة 

داخــل التصميــم الأســاس، وسياســة الزحــف 

تجــاوز  عنهــا  تمخــض  التــي  العمــراني 

لمســاحات  الزراعيــة  الأراضي  وتجريــف 

شاســعة مــن الأراضي الزراعيــة والبســاتين، 
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وقــد أضحــت هــذه التجــاوزات واقــع حال لا 

يمكــن تجاهلــه تشــكل ضغطــا عــى مجمــل 

الخدمــات المقدمــة في المدينــة،  ولا يمكــن 

اعطــاء تصــور واضــح عــن الكيفيــة التــي 

توزعــت بهــا هــذه التجــاوز او التوســع غــر 

النظامــي عــى الأراضي الزراعيــة والمناطــق 

تــم  فقــد  الدراســة،  منطقــة  الخــراء في 

الاســتعانة بالمرئيــة الفضائيــة ) تحليــل الصــور 

الفضائيــة ( لحســاب التغــر في مســاحات 

الأراضي الزراعيــة زمانيــا مــن جهة، ولحســاب 

التغــرات المكانيــة بقصــد معرفــة حجــم 

التدهــور الــذي تعرضــت لــه الأراضي الزراعية 

في المدينــة مــن خــال معرفــة حجــم التوســع 

ــم  ــل حج ــة وبالمقاب ــتعمالات الحضري في الاس

التناقــص بالمناطــق الخــراء والزراعيــة في 

عمــوم المدينــة، فقــد تــم مقارنــه هــذه 

ــم  ــل بينه ــن تفص ــن زمنيت ــاحات لفترت المس

)20( ســنة )2003 ـ 2023( ينظــر جــدول 

)2( والخريطتــن )3،2( التــي تبــن يوضــح 

تناقــص حيــازة الارض الزراعيــة .  

جدول )2( استعمالات الارض في مدينة الكوفة لعام 2003

الاحياء

المشيدات

هكتار *

نقل

هكتار

منطقة زراعية او خضراء 

هكتار

الفضاءات المفتوحة

هكتار

ـ12.703.40159.95البراكية

81.8318.91287.08172.30البو حداري

18.91ـ6.615.21الجامعة

14.055.481.480.97الجديدة

13.264.052.80ـالجمهورية

ـ8.953.62177.18الحواتم

ــ9.393.03الرشادية

19.0213.22331.2953.35الزركة

26.7713.008.091.16السراي

25.4311.0125.921.78السفير

ـ5.787.4155.54السهلة

4.87ـ15.686.62الشرطة

1.341.4273.7856.70الصدر الثالث

13.7914.003595.94الصوب الصغير

2.94ـ23.1410.68العسكري

19.6311.021.870.59الفرات

13.836.0070.1921.06الكريشات

16.867.570.373.75المتنبي

12.677.260.875.26المعلمين
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ـ9.384.6631.05المنطقة التاريخية

8.683.986.1817.23المنطقة الصناعية

ــ5.993.11الوقف

13.607.35138.781.13البو حداري ج

56.11ـ26.2415.71البو ماضي

22.5821.02332.3823.17جامعة الكوفة

ـ21.71ـ0.24جزرة البو شخير

7.005.262.241.62دور المعمل

5.406.78152.524.09علوة الفحل

0.61-45.2424.94كندة1

0.98ـ27.6014.82كندة 2

9.565.371.625.20مجمع الدوائر

0.152.267.8725.60مجمع المختار

5.1713.97290.192.41مزارع ميسان

46.0927.800.164.16ميثم التمار

221.97112.431.7842.47ميسان

782،36431،672543،14537،16المجموع

Arc GIS 10.5 المصدر : بالاعتماد على المرئيات الفضائية وبرنامج

* شملت الاستعمالات جملة ) السكني، صناعي، تجاري، صحي، خدمات إدارية ( .   

خريطة )2( استعمالات الارض في مدينة الكوفة لسنة 2003

Arc GIS 10.5 المصدر : بالاعتماد على المرئيات الفضائية وبرنامج           



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
ا.م.د. عقيل حسن ياسر النجم

883

خريطة )3( استعمالات الارض في مدينة الكوفة لسنة 2023

Arc GIS 10.5 المصدر : بالاعتماد على المرئيات الفضائية وبرنامج  

والخريطــة   )3( الجــدول  يوضــح  كــا 

بــن  والتناقصــات  التداخــات  مقــدار   )4(

في  والزراعيــة  الحضريــة  الارض  اســتعمال 

بشــكل  يتجــى  والــذي  الكوفــة،  مدينــة 

واضــح مــن خــال تناقــص حيــازة الأرض 

ــا كان  ــراء فبعدم ــق الخ ــة  والمناط الزراعي

ــغل )2543،14(  ــق تش ــذه المناط ــاحة ه مس

الى  تتراجــع  نجدهــا  لعــام 2003،  هكتــارا 

تفــوق  وبالمقابــل  هكتــارا   )1358،97(

والكتــل  الحضريــة  المنشــأت  مســاحة  في 

ــة التــي تضــم مختلــف اســتعمالات  العمراني

الأرض الحضريــة  وقــد تمثلــت بالاســتعمالات 

ــة،  ــة، الإداري ــة، الصناعي ــكنية، التجاري ) الس

النقــل، الدينيــة( وقــد درجــت تحــت مســمى 

ــاحة  ــغل مس ــت تش ــا كان ــيدات فبعدم المش

قدرهــا )782،36( هكتــارا لعــام 2003، نراهــا 

تصــل الى )1726،93( هكتــارا لعــام 2023، 

وعــى غــراره ينطبــق الامــر عــى اســتعمالات 

عــى  اســتحوذت  النقــل  لأغــراض  الأرض 

لعــام  هكتــارا   )431،67( قدرهــا  مســاحة 

2003، فيــا تفــوق الى ) 831،41( هكتــارا 

لعــام 2023، امــا الفضــاءات المفتوحــة فبعــد 

عــام 2003  )537،16( هكتــارا  كانــت  مــا 

أصبحــت )625،07( هكتــارا ومــن تحليــل 

 )3،2( والخرائــط   )3( الجــدول  معطيــات 

يتضــح لنــا بتطــور حجــم المدينــة واســتمرار 

زحــف كتلهــا العمرانيــة، مــا كان الا عــى 

حســاب تــأكل وتناقــص الاراضي الزراعيــة 

ــى  ــلبا ع ــس س ــذي ينعك ــر ال ــالي الام وبالت

بــن  التــوازن  عــدم  مــن  حالــة  حــدوث 
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المدينــة وخدماتهــا .

جدول )3( استعمالات الارض في مدينة الكوفة لعام 2023

الاحياء
الفضاءات المفتوحةمنطقة زراعية او خضراءنقلالمشيدات *

87.4143.8119.2925.55البراكية

93.6337.23336.5692.51البو حداري

17.91ـ6.665.21الجامعة

14.465.990.071.11الجديدة

27.8113.282.11.32الجمهورية

36.1319.96125.7410.75الحواتم

ـ9.572.852.0الرشادية

106.0165.20135.48107.33الزركة

0.77ـ33.6914.57السري

40.1417.464.442.12السفير

41.4620.5019.5212.84السهلة

16.366.9211.05الشرطة

85.6336.633.946.96الصدر الثالث

30.5417.488.2012.52السهيلية

43.6541.19258.0857.44الصوب الصغير

ــ23.6910.27العسكري

0.78ـ21.1711.16الفرات

36.7919.5324.0832.48الكريشات
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ــ16.867.57المتنبي

12.967.070.302.77المعلمين

ــ13.637.46المنطقة التاريخية

12.749.490.2911.89المنطقة الصناعية

ــ6.063.03الوقف

31.6918.6695.9514.49البو حداري ج

45.7829.3330.1859.03البو ماضي

313.5826.8415.6441.03جامعة الكوفة

ـ21.51ـ0.44جزرة البو شخير

9.096.430.200.04دور المعمل

46.3632.4656.5133.06علوة الفحل

ــ45.3124.73كندة1

ــ27.6015.50كندة 2

9.026.021.024.82مجمع الدوائر

21.47ـ6.408.00مجمع المختار

92.5358.95134.3326.56مزارع ميسان

ــ46.1330.69ميثم التمار

ـ223.08113.31.30ميسان

1726،93831،411358،97625،07المجموع

Arc GIS 10.5 المصدر : بالاعتماد على المرئيات الفضائية وبرنامج  
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خريطة )4( مناطق زراعية في منطقة الدراسة لعامين )2023-2003(

Arc GIS 10.5 المصدر:  بالاعتماد على بيانات الجدولي )2 و3( وبرنامج 

المبحــث الثالــث الاثــار الســلبية المترتبــة عــن 

للزحــف العمــراني عــى الاراضي الزراعيــة 

ــا وســبل معالجته

عــى  العمــراني  الزحــف  ظاهــرة  تشــكل 

الخــراء،  والســاحات  الزراعيــة  الأراضي 

مشــكلة بحــد ذاتهــا اذ تعــود في حيثياتهــا الى 

ــة،  ــران في المدين ــع العم ــكان وتوس ــو الس نم

ــاظ  ــة في الحف ــكالية الحقيقي ــور الإش وتتمح

ادخــال  عــدم  خــال  مــن  البيئــة  عــى 

الاعتبــارات البيئيــة في العمليــات التخطيطية، 

ولا ســيما في تخطيــط المــدن واســتعمالات 

ارضهــا، وبالتــالي تناقــص الأراضي الزراعيــة في 

ــارا ســلبية عديــدة  ــروز اث ــة الكوفــة وب مدين

ــي: ــا ي ــكل م ــل ب تتمث

 1ـ  إشــاعة ظاهــر تريف المــدن داخل الاحياء 

وأطرافهــا، اذ تعــد ظاهــرة تريــف المــدن 

مــن الظواهــر المعــاصرة التــي واكبــت تطــور 

ــة الكوفــة تعــاني مــن  ــة، ومدين المــدن النامي

بــروز هــذه الظاهــرة وبشــكل واضــح نتيجــة 

ــرى  ــن الق ــا  م ــت له ــي تعرض ــرات الت للهج
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ــن موجــة  ــا، فضــا ع والمناطــق المجــاورة له

ــث،  ــة البح ــا منطق ــرت به ــي م ــزوح الت الن

ــوية  ــل وتش ــدوث خل ــا ح ــج عنه ــي نت والت

بيئــة المدينــة ونســيجها الحــري بفعــل 

قيــام المهاجريــن بنقــل عاداتهــم وســلوكياتهم 

ــز الحــري، وتربيــة حيواناتهــم بجــوار  للحي

الفضــاءات  واتخــاذ  الســكنية   الوحــدات 

الفارغــة مســكن لهــم، فضــا عــن منظــر 

تجولهــم في الطرقــات والاحيــاء اصبــح مشــهد 

ــا .  ــرر يومي متك

ــت ظاهــرة الزحــف العمــراني عــى  2ـ أحدث

الأراضي الزراعيــة والخــراء ضمــن مدينــة 

مختلــف  عــى  متزايــدا  ضغطــا  الكوفــة 

خدمــات البنــى التحتيــة ) كهربــاء، مــاء، 

صحــة،  تعليــم،   ( والمجتمعيــة   ) مجــاري 

ترفيــه ( ولا ســيما في الاحيــاء حديثــة النشــأة 

والتكويــن، الامــر الــذي يــؤدي الى زيــادة 

نســبة الهــدر والضائعــات والاختناقــات فيــا 

يتعلــق بالبنــى التحتيــة وعــدم كفايــة وكفاءة 

ــب  ــة نصي ــالي قل ــة وبالت ــات المجتمعي الخدم

الفــرد مــن الخدمــات والتــي هــي في الأســاس 

ــات  ــق بالخدم ــا يتعل ــور، وفي ــاني القص تع

التعليــم أدى زيــادة عــدد الســكان والتوســع 

العمــراني الى الحاجــة الماســة للأبنيــة المدرســة 

)الابتــدائي، والمتوســط، والثانــوي (، والــذي 

ــاثي او  ــدوام الث ــرة ال ــيوع ظاه ــبب بش تس

المــزدوج اغلــب مــدارس المدينــة ولاســيما 

حاجــة  بلغــت  الحديثــة  التوســع  احيــاء 

 )47( ابتــدائي،  مدرســة   )67( الى  المدينــة 

مدرســة متوســط، )22( مدرســة ثانــوي، )26( 

فيــا   )2022 )النجــف،  اعــدادي  مدرســة 

بلغــت الحاجــة مــن الخدمــات الصحيــة )3( 

مستشــفى عــام، )12( مركــزا صحيــا )النجــف 

د.، 2022(، فضــا عن الحاجة الى زيادة  عداد 

الكــوادر الطبيــة بكافــة اختصاصاتهــم لتصــل 

للحــد المقبــول مــع المعايــر التخطيطيــة، امــا 

الحاجــة الفعليــة مــن الطاقــة الكهربائيــة 

م.،  )النجــف  )396264934واط(  بلغــت 

2022( ، وان كميــة ميــاه الــرف المنتجــة 

لتر/يــوم(   32274968  ( تقــدر  المدينــة  في 

وتكــون الحاجــة المدينــة الى )9( محطــات 

حاجــة  امــا  للمعالجــة،  مشــاريع   )8( و 

ــدر  ــرب تق ــاه الصالحــة لل ــن مي ــة م المدين

 )35( بواقــع  يــوم(  لــر/   403،437،150(

مجمعــا ًاضافيــا )النجــف ا.، 2022(، القضــاء 

عــى شــحة المــاء في المدينــة ولاســيما في فصــل 

ــاف .  ــار الج ــف الح الصي

ــر الى تراجــع  ــراني الكب 3ـ أدى الزحــف العم

مســاحة المدينــة الخــراء والى ارتفــاع نســبة 

التصحــر الحــري في مدينــة الكوفــة، واذا 

ــأن  ــدة ف ــر المتصاع ــذه الوتائ ــتمر به ــا اس م

ــاتين  ــة والبس ــم الأراضي الزراعي ــر معظ تصح

في المدينــة تكــون نتيجــة حتميــة لذلــك، 

ــة والمشــاهدة  ــن خــال الدراســة الميداني وم

ــاتين والأراضي  ــي البس ــدى مال ــة اذ أب العيني

ــة ان نســبة 4% مــن مســاحة الأراضي  الزراعي

الزراعيــة يتــم فقــدة نتيجــة الزحــف العمراني 

ــتعمالاته. ــف اس بمختل

 4ـ نتــج عــن الزحــف العمــراني المســتمر الى 

ــرة   ــاعة ظاه ــراني وإش ــيج العم ــويه النس تش
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التلــوث البــري، والذي يعد عنــرا خطرا في 

المدينــة اذ مــا تــم تداركــه، فــأن خلــو المدينــة 

تدمــر  الى  يــؤدي  الجميلــة  المناظــر  مــن 

الــذوق العــام وخدشــة عمــدا  ام لا، وانتشــار 

ــورة القبــح،  ــول في ص مظاهــر القبــح والقب

ــتعمالات الأرض  ــط اس ــل او خل ــة تداخ نتيج

ــالي  ــة وتشــوية مظهرهــا العــام وبالت الحضري

الاحيــاء  الحضريــة  الشــيخوخة  في  الإسراع 

ــتعمال  ــبة الاس ــع نس ــا، ورف ــة واطرافه المدين

الســكني عــى الاســتعمالات الأخــرى كــا 

ــه  ــارة الي ــة الدراســة وتمــت الإش ــت الي وصل

ســابقا، فضــا عــن انتشــار الوحدات الســكنية 

المبنيــة مــن الطــن والصفيــح والتنــك، إضافــة 

ــأكل  ــة وت ــوارع النظامي ــا الى الش الى افتقاره

ــك  ــادة الاســفلت ان وجــدت أساســا، ناهي م

عــن أطنــان النفايــات التــي أصبحــت ظاهــرة 

مألوفــة في جميــع احيــاء المدينــة واطرافهــا .  

ــد  ــة اح ــتعمالات الأرض الزراعي ــد اس  5ـ تع

تشــغل  التــي  المهمــة  الأرض  اســتعمالات 

حيــزا مســاحيا واســعا، لكونهــا تشــكل نشــاطا 

ــن ســكان  ــا م ــيا لنســبة لا يســتهان به أساس

المدينــة، الا انهــا تتعــرض لزحــف عمــراني 

كثيــف أدى الى تدهــور مســاحات كبــرة منها 

وتراجــع انتاجيتهــا، رغــم الجهــود المبذولــة في 

تطويــر وتحقيــق تنميــة زراعيــة المســتدامة، 

الا ان مــؤشرات وزارة الزراعــة العراقيــة تشــر 

الى ان القطــاع الزراعــي لم يصــل الى الحــد 

ــه،  ــق الأهــداف المرســومة ل الأدنى مــن تحقي

وان مســاهمته في الناتــج المحــي الإجــالي لا 

ــام 2022 )النجــف م.،  ــن )7،1%( لع ــد ع تزي

2022()30(، وفي مدينــة الكوفــة فقــد تعرضــت 

والمناطــق  والبســاتين  الزراعيــة  الأراضي 

جنــس  في  وتحــول  تــأكل  الى  المفتوحــة 

الاســتعمال ســواء بالزحــف عليهــا ام بتغيــر 

ــتعمال. الاس

العمــراني  الزحــف  معالجــة  ســبل  ثانيــا: 

والاراضي  البســاتين  عــى  الكوفــة  لمدينــة 

الزراعيــة  

ــط  ــر المخط ــري غ ــو الح ــتمرار النم أن اس

والموجــة يــؤدي الى الافتاك بالمدينة وســاكنيها 

الباحــث  مــا حــاول  واحــد، وهــذا  آن  في 

ايضاحــه ســابقا، ولــذا جــاء البحــث لتقديــم 

والمعالجــات  والبدائــل  التوصيــات  بعــض 

التخطيطيــة الواقعيــة والتــي نأمــل ان تعمــل 

عــى معالجــة او تخفيــف مــن حدة المشــكلة 

ــي :  ــا ي المطروحــة، وهــي م

1ـ الازالــة وإعــادة التخطيــط والبنــاء : يتــم 

خلالهــا إزالــة وتطهــر كافــة التجــاوزات، 

ــا الرئيســة  ــة الدراســة وطرقاته داخــل منطق

والعمــل عــى إعــادة بنائهــا وفــق مخططــات 

ــط  ــتخدامات الأرض ونم ــح اس ــة، يوض محدث

توزيــع الســكان، وهنالــك نوعــن مــن الازالــة 

ــد  ــي تعتم ــة (، والت ــة، والجزئي ــا ) التام منه

ــر  ــا يتوف ــدار م ــاكن ومق ــة المس ــى طبيع ع

فيهــا مــن خدمــات، يعتمــد القســم الأول  في 

ــكن  ــح للس ــي لا تصل ــة الت ــق المتعدي المناط

ــة،  والمشــيدة مــن مــادة متهالكــة وغــر ثابت

اذ يتــم ازالتهــا وإعــادة تخطيطهــا بشــكل 

نظامــي وحــري او انشــاء مناطــق ســكنية 

ــة،  ــة حــول المدين ــدة في المناطــق الخالي جدي
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واذا مــا طبقنــا الازالــة التامــة في مدينــة 

الكوفــة فــأن ذلــك يعــد حلا مناســبا لــكل من 

تجــاوزات مــزارع ميســان، منطقــة الجماعــة، 

منطقــة الكريشــات، البراكيــة، علــوة الفحــل، 

ــم  ــا يت ــث، في الســهيلية، حــي الصــدر الثال

اعتــاد القســم الثــاني عــى المناطق الســكنية 

مخططــة  شــبة  بطريقــة  شــيدت  التــي 

ويتوفــر فيهــا بعــض الخدمــات الأساســية، اذ 

يتــم إزالــة المبــاني والوحــدات الســكنية غــر 

ــد  ــة تحدي ــة الجزئي ــة وتتطلــب الازال النظامي

مناطــق الازالــة، والعمــل عــى نقــل ســاكنيها 

لأقــرب منطقــة بشــكل مؤقــت، لإزالــة كل مــا 

يســتدعي ازالتــه ويمكــن اتبــاع هــذه الازالــة 

عــى احيــاء ) منطقــة البراكيــة، جــزء كل مــن  

مــزارع ميســان، منطقــة الجماعــة، الســهيلية، 

تشــييدها  تــم  معظمهــا  لان  كريشــات( 

ــه .  ــواد ثابت بشــكل مخطــط وم

ــذا  ــاد ه ــم اعت ــر : يت ــاء والتطوي 2ـ الارتق

الأســلوب عــن طريــق وضــع خطــط وبرامــج 

والمتجــاوزة  العشــوائية  المناطــق  لارتقــاء 

والتــي لا يتطلــب ازالتهــا ولكــن العمــل عــى 

توفــر خدمــات أساســية او رفــع كفاءتها،مــع 

المحافظــة عــى الطابــع المعــاري والتاريخــي 

متكاملــة  بصــورة  ذلــك  ويتــم  للمنطقــة، 

وعــى مراحــل تتناســب مــع الإمكانيــات 

ــاع  ــية والأوض ــات الأساس ــرة والاحتياج المتوف

القائمــة، وتعــد هــذه الطريقــة فاعلــة في 

تســتجيب  المناطــق  هــذه  لان  المعالجــة 

لكــون  التخطيطيــة،  للمعالجــات  لهــذه 

ازالــت جميــع التجــاوزات امــرا اصبــح شــبه 

مســتحيل نظــرا لتزايــد عددهــا وكــر مســاحة 

ــق هــذه  ــا ويمكــن تطبي ــي يحتويه الأرض الت

الأســلوب عــى منطقــة حــي الســفير الثالــث 

وتجــاوزات شــارع المعمــل، لتضــاف للمناطــق 

لكــن  الخــراء  المناطــق  عــى  المتجــاوزة 

ــة .   ــة ونظامي ــورة مخطط ــت بص وقع

جديــدة:  ســكنية  مناطــق  اســتحداث  3ـ 

مدينــة الكوفــة تتبــع اداريــا الى محافظــة 

ــة محــدودة التوســع  النجــف، وبمــا ان المدين

وتمتلــك  واصطناعيــة،  طبيعيــة  بمحــددات 

ــة  ــة المدين ــكل رئ ــف يش ــي كثي ــم زراع اقلي

بالامــكان التوســع عــن طريــق اســتحداث 

نواحــي جديــدة بعيــدة عــن مدينــة الكوفــة 

وتتبــع اداريــا الى محافظــة النجــف عــن 

طريــق سياســة الانتشــار الحــري والتوســع 

باتجــاه المناطــق الصحراويــة.

محكمــة:  ســكانية  سياســة  صياغــة  4ـ 

وذلــك مــن خــال وضــع قوانــن هادفــة الى 

صياغــة سياســة تحجــم الكثافــة ســكانية 

متوافقــة  الكوفــة،  مدينــة  الى  الوافــدة 

مــع المخطــط الأســاس للمدينــة والتوزيــع 

ــة  ــوازن للاســتثمارات والأنشــطة في المدين المت

الجديــدة  المقترحــة  بالمناطــق  بالاســتعانة 

ــع  ــة لوض ــة، ضاف ــري في المدين ــع الح لتوس

تصميــم أســاس جديــد للمدينــة يواكــب 

الزيــادة الحاصلــة في اعــداد ســكانها بالاعتماد 

عــى معــدلات النمــو المتصاعــدة مــع توفــر 

ــي  ــدة الت ــة للمســاحات الجدي ــى التحتي البن

يقرهــا التصميــم.
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5ـ الغــاء العقــود الزراعيــة: والتــي تعــد 

ــن  ــد م ــة للح ــوات العلاجي ــم الخط ــن اه م

ــا  ــة وتحويله ــأكل الأراضي الزراعي ــت وت تفتي

المتجاوزيــن  قبــل  مــن  قطــع ســكنية  إلى 

ــل الجهــات  عليهــا واصــدار القوانــن مــن قب

ــرض متابعــة الارضي  المختصــة الرســمية، لغ

ــع  ــة والمناطــق الخــراء المتجــاوز لمن الزراعي

الذيــن يرومــون لتحويــل جنســها مــن زراعــي 

ــمية. ــات رس ــدون موافق ــكني وب إلى س

التابعــة  للنواحــي  الحــري  تطويــر  6ـ 

وتطويــر  بتنميــة  الاهتــام  للمدينــة: 

النواحــي التابعــة لمدينــة الكوفــة، ناحيــة 

طريــق  عــن  الحريــة  وناحيــة  العباســية 

الاســتثمار، وانشــاء اقطــاب نمــو فيهــا لتشــكل 

ــن  ــل م ــك تقل ــكان، وبذل ــذب للس ــاط ج نق

. الام  المدينــة  اعتمادهــا عــى 

الاستنتاجات : 	

1ـ شــهدت مدينــة الكوفــة نمــوا ً حضريــا ً 

كبــرا ً)ســكانيا ً ومجاليــا ً( جــاء تطــور حجــم 

قــدرة  تفــوق  عاليــة  بمعــدلات  الســكان 

المخطــط الأســاس للمدينــة على اســتيعابه، اذ 

ــام  1965 )30531(  ــكان ع ــم الس ــغ حج بل

نســمة، وأرتفــع الى ) 208798( نســمة لعــام 

2021، بمعــدل نمــو بالــغ )3،26 %(  بحســب 

تقديــرات الســكان الصــادرة عــن مديريــة 

وان هــذا  النجــف،  الإحصــاء في محافظــة 

معالجــات  وجــود  وعــدم  الكبــر  التزايــد 

جديــة في وضــع سياســات ســكانية واضحــة، 

جعــل مــن مســألة التجــاوز عــى الأراضي 

الزراعيــة والمناطــق الخــراء مســألة حتميــة.             

 2ـ ان النمــو الحــري المتســارع والعشــوائي 

في مدينــة الكوفــة أثّـّـر بشــكل ســلبي في 

ــة نتيجــة الحــراك  اســتعمالات الأرض الزراعي

ــوازن  ــدم الت ــالي ادى الى ع ــي وبالت الاجتماع

ــة.                                                                                                                                ــري للمدين الح

3ـ القــرارات والتشريعــات غــر المدروســة 

الصــادرة مــن قبــل الجهــات المختصــة، والتــي 

اجــازت بنــاء وتشــييد في الأراضي الزراعيــة 

الاغــراض الســكنية ام الصناعيــة الامــر الــذي 

والوحــف  للتجــاوز  مناســبة  أرضيــة  وفــر 

ــع.                                                                                                                                  ــراني الواس العم

النمــو  وعشــوائية  واقــع  عــن  تعبــرا  4ـ 

العمــراني الــذي تشــهده المدينــه وزحفهــا 

المســتمر عــى اراضيهــا الزراعيــة وبســاتينها، 

فقــد بــرزت جملــة مــن المشــكلات الحضريــة 

لــذا فــأن اســتمرارها بوتائــر هــذا النمــو 

المتســارع، فضــاً  عــن عـــدم انتهــاج أســاليب 

ــد  ــيؤدي الى تعقي ــة س ــات تخطيطي او سياس

والاداريــة  العمرانيــة  القائمــة  المشــاكل 

والاجتماعيــة والى الوقــوع في مشــاكل حضرية 

جديــدة تثقــل كاهــل المدينــة والســكان معــا 

                                                 . ً

5ـ ادى التوســع العشــوائي الــذي تشهـــده 

المدينــة الى تــدني الكفــاءة الوظيفيــة لخدمات 

البنــى التحتيــة المجتمعيــة )كــا ً ونوعــا ً( لا 

ســيما في مناطــق النمــو العشــوائي، فضــاً عــن 

ــة  ــة المهم ــى المناطــق الحيوي اســتحواذها ع

المســتقبل  في  تســتثمر  ان  يمكــن  والتــي 

ــياحية.         ــة وس ــة وخدمي ــق ترويحي كمناط
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